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نجوم فى حياتى ونجوم فى حياة مصر:- ثلثة قضاة 
ثلثة قضاة كان لهم أبلغ الثر فى حياتى وحياة مصر

عبد القادر عودة •
حسن الهضيبى •
طارق البشرى •

 أقتربت من الستاذ عبد القادر ع00ودة ف00ى أوائل الخمس00ينات ، وكن00ت.1
 استض00فناه ف00ى الم00رج ف00ى حف00ل المول00د. أيامها ابن الرابع00ة عش00رة 

 النبوى فى القرية وكانت مهمتى أن أص00حبه ف00ى القط00ار إل00ى قريتن00ا
 وأشرف على ضيافته فى شعبة الخوان ول أنسى موضوع المحاضرة

 ك00ان الموض00وع ه00و معن00ى الخ00وة حي00ث علمن00ا يومه00ا أن. ما حيي00ت 
 الخوة طيف متع00دد العناص00ر فهن00اك الخ00وة النس00انية وهن00اك الخ00وة

.القومية وهناك الخوة الوطنية وهناك الخوة العقيدية 
 تذكرت هذة المعانى وأنا ألقى محاضرة فى الطلبه المسلمين فى لن00دن ،

:-وقام يومها شاب من أصحاب اللحى الغاضبة يسألنى 
 يومه00ا ذك00رت ل00ه> أهلنا ف00ى مص00ر < كيف تقول عن القباط فى مصر أنهم 

 درس الش00هيد عب00د الق00ادر ف00ى القري00ة وأن الخ00وة مفه00وم متع00دد الطي00ف
 يسعنا ويسع كل من حولن00ا ف00ى إط00ار الخ00وة النس00انية والخ00وة الوطني00ة

وجزء ل يستهان به من الخوة العقيدية 



 ك00ان الس00تاذ. وفى نفس الوقت تقريبا أقتربت من الستاذ الهضيبى .2
 _الهضيبى يذهب كل شهر تقريب00ا لزي00ارة أهل00ه ف00ى ع00رب الص00والحة 

 أح00دى ق00رى القليوبي00ة – وه00ى قري00ة قريب00ة م00ن قري00تى الم00رج وك00ان
 مأذون القرية استاذا[ لن00ا ف00ى حرك00ة الخ00ون واس00مه الس00تاذ حس00ن

 فكان الستاذ عليان يختار مجموعة صغيرة من شباب الخوان. عليان 
 فى حدود العشرة ليذهبوا إلى من00زل الس00تاذ الهض00يبى ف00ى القري00ة
 ليسألوه ما بدا لهم من السئلة كتبوها ف00ى أوراق ص00غيرة ث00م تجم00ع

 ف00ى( وكان سؤالي ف00ى أح00دى ه00ذه اللي00الى ه00و . بين يدى الستاذ
 )مصر شيوعية وشيوعيون فما موقفن00ا منه00م وكي00ف نتعام00ل معه00م ؟
 فلما قرأ الستاذ السؤال نظر حوله وسأل من الذى سأل هذا السؤال
 ؟ فرفعت يدى فى شىء من الخوف أن أك00ون ق00د ارتكب00ت خط00أ به00ذا

 وكنت يومها أصغر الحاض00رين س00نا[ ، ورأي00ت الس00تاذ يبتس00م. السؤال
 ه00م إخوانن00ا ف00ى" ابتسامه كلها رضا ثم يعلق فيقول عن الش00يوعين 

 الوطن يظنون أن طريقتهم فى الصلح هى المث00ل ونح00ن نظ00ن غي00ر
 ظ00ل" ذلك والحوار هو الطريق المثل للوصول إلى الص00لح المنش00ود 

 هذا الموقف محوريا فى تعاملى مع كل المخالفين لنا فى توجيهاتهم
الحوار ثم الحوار ثم الحوار : الصلحية 

  :  ملحوظة هامة 
.إن الجيال التي نشأ فيها هذان النجمان كانت تتمتع بخصائص ثلث

.التصوف الفلسفي العميق•
.النبهار بالرؤية السلمية في تخصصاتهم•
 الوطنية العميقة والنشغال بإصلح الوطن وفي نفس الوقت ل00م يك00ن•

 النشغال بدقائق العب00ادات ه00و مش00روعهم الحض00اري ال00ذي يجمع00ون
.الناس عليه ويصنفوهم به

 لقد اقتربت من أسرة السنهوري باشا وحسن بك بغدادي وكليهما
 أسهما في ميدان الشريعة السلمية ببح00وث غاي00ة ف00ي التوفي00ق
 والعظمة وكليهما كانا يقطران إخلصا للوطن وكليهم00ا ك00انت تحي00ط

.به صوفية جميلة
 فلما ظهرت الحركة السلمية وشاركت في الحياة الوطنية ج00ذبت
 أنظار بعض ه00ؤلء الق00ادة الفكريي00ن ومنه00م ك00ان نجمين00ا الهض00يبي

.وعودة



 ولو أن هذا الجذب ظل كما كان أيام البن00ا – عل00ى ح00اله م00ن طل00ب
 النصيحة منهم بعي00دا ع00ن ت00وظيفهم تنظيمي00ا ف00ي ص00دارة التنظي00م
 لكان خيرا له00م وللتنظي00م وللم00ة والم00ر كل00ه يحت00اج إل00ى مراجع00ة

.وإعادة تقييم
 أما ثالث ه00ؤلء النج00وم ه00و أس00تاذي المستش00ار ط00ارق عب00د الفت00اح.3

 أما والده فه00و القاض00ي العظي00م عب00د الفت00اح البش00ري.سليم البشري
 والذي أذكر عنه أنه هو ال00ذي ح00اكم قتل00ة القاض00ي الخازن00دار وقض00ى
 عليهم بأحكام بسيطة وعلله00ا وقته00ا بحس00ن المقص00د ، وه00ي ج00رأة

 أما جده فهو الش00يخ. وطنية في وقتها ، وخاصة أن القتيل كان قاضيا 
 س00ليم البش00ري الم00ام العظ00م وش00يخ الزه00ر ف00ي أوائل الق00رن

.العشرين
 هذا هو البيت الكريم الذي نشأ فيه أس00تاذنا ط00ارق البش00ري وه00و

.بيت علم ووطنية وتدين
 وكما تحدثنا من قبل عن الخصائص العظيمة ال00تي تمت00ع به00ا جي00ل
 الرواد من أمث00ال الس00نهوري وحس00ن بغ00دادي ف00إن أس00تاذنا ط00ارق

 عل00م غزي00ر- صوفية جميل00ة: تمتع بهذه الصفات في أعظم درجاتها 
 وإدراك لعظم الشريعة – وطنية دافقة وتتبع عميق للحركة الوطنية

.المصرية
 والرجل يتمت00ع ب00احترام ك00ل الق00وى الوطني00ة وتتمن00ى ك00ل منه00ا أن

.تضعه فوق هامتها وتذهب إليه تطلب منه المشورة في أمرها
 ذلك أن كل أماني الرجل في الصلح ل يلقى فيه00ا الش00يطان وإذا

 أحيان00ا أش00عر أنن00ي. ألق00ى فالرج00ل تحمي00ه ص00وفيته وعلقت00ه ب00ال
 متلبس به فقد نكون في مجلس عل00م ،ف00إذا همم00ت أن أق00ول رأي00ا

 وم00رة وج00دت ورق00ة عليه00ا تعليق00ات ك00ثيرة. أجده قد سبقني إلي00ه 
 وبالص00دفة اكتش00فت! جميلة ، فسألت نفسي متى كتب00ت ه00ذه ؟

.أنني كنت أقرأ مقالة له وكنت أسجل أهم عناصرها 
 إنني أدعو ا تبارك ونعالى أن يبقيه لنا زخرا وأن يك00ون م00ا علمن00ا
 في ميزان حسناته يوم القيامة وأن يجمعنا ب00ه ف00ي ال00دنيا والخ00رة

.مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا


